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     الإهتمام الأوروبي، يوليو 2019

      يصادف يوم الجمعة 5 يوليو 2019 الذكرى العاشرة لمذبحة

  أورومتشي في تركستان الشرقية، والمعروفة رسميًا بمنطقة شينجيانغ

   الأويغور ذاتية الحكم.

في الفتــرة مــن 5 إلــى 7 يوليــو 2009، قُتــل الآلاف مــن متظاهــري الأويغــور، واختفــوا قســراً أو أصيبــوا في 
رد فعــل وحشــي مــن جانــب الحكومــة الصينيــة لاحتجاجــات الســلمية التــي نظمهــا الطــاب الأويغــور في 

أورومتشــي.

أثبتــت المذبحــة أنهــا نقطــة تحــول رئيســية في إســتراتيجية الحكومــة الصينيــة تجــاه منطقــة الأويغــور، 
إلــى واحــدة مــن العنــف والاضطهــاد الصريــح والافتقــار التــام للتســامح أو الرغبــة في الاســتماع إلــى أصــوات 
ــى  ــث اختف ــور، حي ــعب الأويغ ــة على ش ــوة الفظيع ــك القس ــار تل ــت آث ــور. بقي ــعب الأويغ ــات ش واهتمام
المئــات مــن الطــاب المتظاهريــن في المعتقــات الصينيــة، ولــم يتســنى ســماع أخبارهــم مــن جديــد أبــدًا.

في الســنوات العشــر التــي تلــت المذبحــة، تدهــور وضــع أهالــي الأويغــور في شــينجيانغ بشــكل لا يصــدق، 
حيــث تــم احتجــاز الماييــن مــن الأويغــور الأبريــاء في معســكرات الاعتقــال، وتســعى الحكومــة الصينيــة 

جاهــدة إلــى محــو هويــة الأويغــور.

ــيرون  ــاب يس ــن الط ــم م ــور - معظمه ــن الأويغ ــدة آلاف م ــع ع ــام 2009 م ــلمي في ع ــاج الس ــدأ الاحتج ب
في اتجــاه ســاحة الشــعب في وســط أورومتشــي حوالــي الســاعة 5:00 مســاء يــوم 5 يوليــو. وأعربــوا عــن 
ــان مــن  ــغ شــاوقوان التــي قتــل فيهــا اثن ــة قوانغدون ــة مــع حادث غضبهــم إزاء تعامــل الحكومــة الصيني

الأويغــور مــن قبــل عمــال المصانــع الصينيــة.

ــل  ــم بالفع ــوادي في موقعه ــادق ون ــم دروع وبن ــن لديه ــن الذي ــرطة الصينيي ــال الش ــن رج ــات م كان المئ

قوات الشرطة المسلحة في 

أورمتشي، أوائل سبتمبر 2009، 

بعد مظاهرات واحتجاجات سلمية 

واسعة النطاق
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وانتقلــوا لتفريــق المحتجيــن واعتقالهــم قبــل وصولهــم إلــى ميــدان الشــعب في أورمتشــي، ممــا يشــير إلــى أن 
الحكومــة كانــت على علــم تــام بالاحتجــاج مســبقًا وأنهــا مســتعدة تمامًــا لقمعــه.

ســرعان مــا وضعــت الحكومــة الإقليميــة تعتيمًــا على الاتصــالات اســتمر لعــدة أشــهر بعــد الحــوادث التــي حالــت 
دون تدفــق المعلومــات داخــل وخــارج المنطقــة مــن خــال القيــود الكاملــة على اســتخدام الإنترنــت والهاتــف 
المحمــول. منــذ ذلــك الحيــن اســتخدمت هــذه التكتيــكات بشــكل متكــرر في محاولــة للســيطرة بإحــكام على مــن 
يمكنــه الوصــول إلــى المعلومــات، وســط نقــص عــام في الوصــول إلــى وســائل الإعــام المســتقلة التــي تســتمر 

طــوال العــام.

ــا  ــا أجري ــور، وكاهم ــان الأويغ ــوق الإنس ــروع حق ــة ومش ــو الدولي ــة العف ــن منظم ــواردة م ــر ال ــت التقاري خلص
مقابــات مــع شــهود العيــان في الأحــداث، إلــى أن قــوات الأمــن اســتخدمت الذخيــرة الحيــة بشــكل مفــرط خــال 
الاضطرابــات. جنبــا إلــى جنــب مــع أولئــك الذيــن قتلــوا وجرحــوا في الحــادث، تــم إجــراء عــدد كبيــر مــن الاعتقالات 
بعــد ذلــك بوقــت قصيــر. في تقريــر أصدرتــه هيومــن رايتــس ووتــش، قُــدر أن هنــاك المئــات مــن حــالات الاختفــاء 
ــك، والرقــم الحقيقــي مــن المحتمــل أن يكــون  القســري لســجناء الأويغــور الذيــن قُبــض عليهــم في أعقــاب ذل
أعلى بكثيــر. ومــع ذلــك، لــم تتعــرض الحكومــة الصينيــة أبــدًا لأي إجــراء عقابــي مــن قبــل المجتمــع الدولــي ولــم 

تخضــع لأي تحقيــق مســتقل في هــذه الأعمــال الوحشــية.

قــال رئيــس مؤتمــر الأويغــور العالمــي دولقــون عيســى: “لــم يتــم مســاءلة الحكومــة الصينيــة بشــكل كامــل مــن 
قبــل المجتمــع الدولــي على هــذه الفظاعــة الرهيبــة في عــام 2009. وأن عــدم التصــرف مــن المجتمــع الدولــي 
شــجع الحكومــة الصينيــة على اتخــاذ المزيــد مــن التدابيــر القمعيــة، ممــا أدى إلــى اعتقــال ماييــن الأبريــاء في 
المعســكرات. يجــب على المجتمــع الدولــي أن يتعلــم مــن هــذا وأن يحاســب الصيــن في النهايــة على جرائمهــا 

ضــد الإنســانية “.

كمــا أظهــرت مذبحــة أورمتشــي تعصــب الحكومــة الصينيــة التــام وتجاهلهــا لصــوت واهتمامــات شــعب الأويغــور. 
ــت  ــان قوبل ــوق الإنس ــاكات حق ــة وانته ــن القمعي ــات الصي ــأن سياس ــاوف بش ــن المخ ــر ع ــة للتعبي أي محاول
ــا لشــعب  بــردود عنيفــة ووحشــية. إن الحقــوق الأساســية في حريــة التعبيــر وحريــة التجمــع قــد حرمــت تمامً
الأويغــور. نظــر الأويغــور في المهجــر بأمــل وإعجــاب للمحتجيــن الشــجعان في هونــغ كونــغ للدفــاع عــن حقوقهــم 
وحرياتهــم، لأن مثــل هــذا الاحتجــاج ســيكون مســتحياً في شــينجيانغ )تركســتان الشــرقية(. يجــب أن تشــكل 
مذبحــة أورومتشــي والوضــع الحالــي في شــينجيانغ مثــالًا لمــا هــو معــرض للخطــر إذا تمكنــت الحكومــة الصينيــة 

مــن إقــرار قانــون تســليم المجرميــن وحرمــان ســكان هونــغ كونــغ مــن حقوقهــم وحرياتهــم.

إن الحــق في حريــة التجمــع والقــدرة على التعبيــر عــن مخاوفــك للســلطات بشــكل ســلمي هــو جــزء أساســي 
مــن أي مجتمــع صحــي وحــر.

ــوا وهــم يمارســون هــذا الحــق  ــوا أو اختفــوا أو أصيب ــن قُتل ــع الذي في الذكــرى العاشــر لمذبحــة أورمتشــي جمي
الأساســي في أورومتشــي في الفتــرة 7-5 يوليــو 2009، وحرمــان شــعب الأويغــور في المنطقــة تمامًــا مــن هــذا 

الحــق، يتظاهــر الأويغــور في جميــع أنحــاء العالــم في 5 يوليــو 2019.

ــو  ــة ويدع ــا المذبح ــور ضحاي ــر الأويغ ــث يتذك ــم حي ــول العال ــة ح ــة في 14 دول ــات في 22 مدين ــم الاحتجاج تنظ
ــة. ــة في النهاي ــا الإجرامي ــن أعماله ــؤولية ع ــن المس ــل الصي ــى تحمي ــي إل ــع الدول المجتم
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مشروع الأويغور لحقوق الإنسان

 في أعقــاب الاضطرابــات في أورومتشــي 5 يوليــو 2009، قامــت قــوات الأمــن الصينيــة بمداهمــات في أحيــاء الأويغــور 
في المدينــة احتجــازًا تعســفيًا للذكــور الأويغــور. وقــد اختفــى آلاف مــن هــؤلاء الأفــراد قســراً وحتــى الآن لا يــزال مــكان 

وجودهــم مجهــولًا.

ــور في  ــي للأويغ ــس الجماع ــرض الحب ــة بف ــلطات الصيني ــوم الس ــات، تق ــنوات على الاضطراب ــع س ــرور تس ــد م بع
ــة  ــو منظم ــم. تدع ــكان أحبائه ــروا على م ــم يعث ــن ل ــن الذي ــارب المعتقلي ــن أق ــد م ــع العدي ــال م ــكرات الاعتق معس
مشــروع الأويغــور لحقــوق الإنســان الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة إلــى إدانــة معســكرات الاعتقــال في »المراجعــة 

ــادم. ــر الق ــن في نوفمب ــاملة« للصي ــة الش الدوري

  بعــد مــرور تســع ســنوات على الاحتجــاز الجماعــي والاختفــاء القســري للأويغــور، نواجــه تصعيــداً لهــذه الانتهــاكات 
الفاضحــة لانتهــاكات البشــرية في تركســتان الشــرقية. غيــاب المســاءلة عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان المرتكبــة 
في عــام 2009 يعنــي أن الدولــة الصينيــة لــم تتجــرأ إلا على ارتــكاب المزيــد مــن أعمــال العنــف ضــد الأويغــور، هــذا مــا 

قالــه المديــر العــام لمنظمــة مشــروع الأويغــور لحقــوق الإنســان عمــر قانــات في البيــان.

وأضــاف الســيد قانــات: »مــن الأهميــة بمــكان أن يضغــط المجتمــع الدولــي بقــوة على المســؤولين الصينييــن علنــا 
لوقــف الاعتقــالات الجماعيــة للأويغــور في معســكرات الاعتقــال. يجــب أن نتحــرك الآن لمنــع المزيــد مــن تدهــور الأوضــاع 

في تركســتان الشــرقية وأن نســعى عمــداً إلــى إيجــاد طــرق لضمــان الحقــوق الأساســية للأويغــور ».

تسع سنوات منذ اضطرابات 5 يوليو في أورومتشي ولا نهاية 

في الأفق للاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري للأويغور
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 في 5 يوليــو 2009، تجمــع الأويغــور بســام في ســاحة الشــعب في أورومتشــي احتجاجًــا على تقاعــس الحكومــة 
ــك  ــغ. تفاصيــل مــا حــدث في ذل عــن هجــوم مميــت على عمــال مصنــع الأويغــور في شــاوجوان بمقاطعــة قوانغدون
اليــوم غيــر واضحــة. ومــع ذلــك مــا هــو معــروف اندلعــت في المدينــة اضطرابــات غيــر مســبوقة أدت إلــى وفــاة عــدد 
غيــر معــروف مــن النــاس. ووصفــت التقاريــر الصــادرة عــن منظمــة العفــو الدوليــة ومشــروع حقــوق الإنســان الأويغــور 

روايــات شــهود عيــان على قيــام قــوات أمــن الدولــة بإطــاق النــار على المتظاهريــن الأويغــور المســالمين.

 ووثــق تقريــر صــادر عــن هيومــن رايتــس ووتــش في أكتوبــر / تشــرين الأول 2009 عمليــات مســح واســعة النطــاق 
نفذتهــا قــوات الأمــن في منطقتيــن يغلــب عليهمــا الأويغــور في أورومتشــي ابتــداءً مــن 6 يوليــو / تمــوز. وقــد ســجل 
تقريــر هيومــن رايتــس ووتــش حــالات اختفــاء قســري لـــ 43 مــن الأويغــور. وقــد وصــف بــراد آدامــز مديــر قســم آســيا 
في هيومــن رايتــس ووتــش حــالات الاختفــاء الموثقــة بـــ »غيــض مــن فيــض«. وفي مقــال مــؤرخ 14 مايــو 2012، وصفــت 
ــذ  ــودة من ــة المفق ــراد العائل ــن أف ــهاداتها م ــت بش ــد تقدم ــور ق ــن الأويغ ــة م ــف أن 36 عائل ــرة كي ــيا الح ــة آس إذاع

احتجــاج 5 يوليــو 2009.

منــذ عــام 2017، احتجــزت الصيــن أكثــر مــن مليــون أويغــور في معســكرات الاعتقــال. كشــفت تقاريــر إذاعــة آســيا 
ــا  ــز م ــلطات تحتج ــت الس ــف كان ــمبر/2017 كي ــة في 14ديس ــفت مقال ــعة. وكش ــالات الواس ــة الاعتق ــن طبيع ــرة ع الح
يقــرب مــن عشــرة في المائــة مــن الأهالــي في بلــدة كونــا شــيهير. وورد في تقريريــن نُشــرا في كانــون الثانــي / ينايــر 
2018 تفاصيــل عــن الازدحــام في المعســكرات الموجــودة في كــورلا وخوتــان. ووفقــا لمصــادر ذكرتهــا إذاعــة آســيا الحــرة 
في 22ينايــر2018، إن مــا يقــرب مــن 120 ألــف أويغــور محتجــزون في منطقــة كاشــغر. وصــف تقريــر في إذاعــة آســيا 
الحــرة بتاريــخ 24 أبريــل 2018 كيــف يتــم احتجــاز الأويغــور في غولجــا في خمســة منشــآت حــول المدينــة. مــا يقــرب 

مــن نصــف ســكان قريــة قراقــاش البالــغ عددهــم 34000 نســمة موجــودون في معســكرات الاعتقــال.

 أجــرت جلــوب أنــد ميــل مقابــات مــع الأويغــور الذيــن أبلغــوا الصحفييــن كيــف اختفــى المســؤولون الصينيــون مــن 
80 إلــى 90 شــخصًا مــن قريتهــم إلــى معســكرات الاعتقــال. ووصفــت إحــدى النســاء الأويغوريــة كيــف اتصلــت الســلطات 
المحليــة بزوجهــا على الهاتــف وطلبــت منــه القــدوم على وجــه الســرعة إلــى الإدار، ركــب على دراجتــه الناريــة ثــم 

اختفــى. لــم يكــن هنــاك محاكمــة، ولا حكــم قضائــي، ولا تهــم رســمية.

أفــادت إحــدى مقــالات BuzzFeed في 17 تشــرين الأول 2017 بسلســلة مــن حــالات الاختفــاء القســري للأويغــور. ذكــر 
أحــد رجــال الأويغــور بالتفصيــل كيــف: يختفــي الأصدقــاء في منتصــف الليــل، تخرجهــم الشــرطة إلــى مراكــز التعليــم 
السياســي. بــدأ جيرانــه في الاختفــاء، كمــا قــال أحدهــم واحــدا تلــو الآخــر. ووصفــت باحثــة هيومــن رايتــس ووتــش 

مايــا وانــغ، معســكرات الاعتقــال بأنهــا شــكل مــن أشــكال الاختفــاء القســري بطريقــة منظمــة للغايــة.

unrest-urumchi-and-no-end-sight-arbitrary--5-https://uhrp.org/press-release/nine-years-july
detentions-and-enforced
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فرصة تاريخية لقضية الأويغور

عمر قانات

ــب  ــان. يذه ــوق الإنس ــور لحق ــة الأويغ ــون سياس ــيوخ، قان ــس الش ــد مجل ــي، بع ــواب الأمريك ــس الن ــر مجل    أق
ــا. ــح قانونً ــه ليصب ــع علي ــم التوقي ــس ليت ــب الرئي ــى مكت ــون الآن إل ــروع القان مش

ــة  ــذ عــام 2017، أدت حمل ــا. من ــا ســنوات نكافــح مــن أجــل أن نســمع أصواتن ــم للأويغــور، لقــد أمضين  هــذا معل
الحكومــة الصينيــة الوحشــية لاعتقــال الجماعــي والســجن والعمــل القســري إلــى صدمــة شــعبنا. لقــد أمضينــا 
ــا وأقاربنــا، ونراقــب مــن بعيــد تفكيــك هويتنــا المميــزة، ونتعلــم عــن  ثــاث ســنوات في البحــث عــن أصدقاءن

ــة لشــعبنا في تركســتان الشــرقية. ــات المنهجي ــب والوفي التعذي

 قضينــا أيضًــا وقتنــا في الحمــات. وقــف الأويغــور في جميــع أنحــاء العالــم وتغلبــوا على مخاوفهــم مــن انتقــام 
الدولــة الصينيــة بســبب التحــدث عانيــة. على وســائل التواصــل الاجتماعــي، في قاعــات الســلطة الحكوميــة، 
خــارج الســفارات الصينيــة، مــع الصحافــة، وفي أحــداث لا حصــر لهــا لزيــادة الوعــي، أخبرنــا العالــم بإبــادة ثقافيــة 

في وطننــا. مــع تمريــر قانــون سياســة حقــوق الإنســان للأويغــور، نشــعر بأننــا ســمعنا.

ــر  ــا للتقاري ــع تفويضً ــن ويض ــن الصينيي ــؤولين الحكوميي ــد المس ــة ض ــات موجه ــريع على عقوب ــادق التش ويص
حــول انتهــاكات حقــوق الإنســان في منطقــة الأويغــور )تركســتان الشــرقية( وحــول مضايقــة الحكومــة الصينيــة 
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ــا. ــات المتحــدة. الأويغــور لديهــم مســار لمحاســبة المضطهديــن لدين للأويغــور الذيــن يعيشــون داخــل الولاي

لقــد حــان الوقــت للبلــدان الأخــرى لاســتماع إلينــا والشــروع في إجــراءات مماثلــة. يجــب على الــدول ذات الأغلبية 
المســلمة أن تكســر صمتهــا عــن قمــع الدولــة الصينيــة للأويغــور. يمكــن لماليزيــا أن تأخــذ زمــام المبــادرة.

 شــهدت ماليزيــا صراحــة متزايــدة بشــأن أزمــة الأويغــور. في أواخــر العــام الماضــي، حثــت حركة الشــباب الإســامي 
الماليــزي )أبيــم( الحكومــة الصينيــة على التوقــف عــن اللعــب مــع الدعايــة السياســية داخــل ماليزيــا حــول شــروط 

الأويغــور، مضيفــة أن الانتهــاكات موثقــة جيدًا.

عــاوة على ذلــك، عينــت الحكومــة الماليزيــة المعهــد الدولــي للفكــر والحضــارة الإســامية لدراســة تقاريــر قمــع 
الحكومــة الصينيــة في منطقــة الأويغــور. نحــن بحاجــة إلــى ســماع نتائــج هــذا التحقيــق علنــا.

ــاكات  ــق انته ــة لتوثي ــة مكرس ــي منظم ــان، وه ــوق الإنس ــور لحق ــروع الأويغ ــذي لمش ــر التنفي ــي المدي بصفت
الحقــوق التــي تســتهدف الأويغــور والدعــوة إلــى التغييــر، أرحــب بهــذه التطــورات في ماليزيــا. يفهــم الأويغــور أن 

دولا مثــل ماليزيــا يجــب أن تتعامــل مــع الصيــن، خاصــة عندمــا نتعامــل مــع جائحــة كوفيــد 19.

ونعتقــد أيضًــا أن دولا مثــل ماليزيــا يمكنهــا أن تأخــذ زمــام 
المبــادرة في الدفــاع عــن العدالــة والتحــرر مــن الاضطهــاد. في 
كثيــر مــن الأحيــان عنــد مناقشــة الصيــن، يدعــي المراقبــون أن 
بعــض الحكومــات تدفــن قيمهــا مــن أجــل الوعــود الاقتصاديــة. 
يمكــن لماليزيــا أن تثبــت أن القيــم يمكــن أن تكــون في طليعــة 

العاقــات مــع الصيــن والحفــاظ على المصلحــة الوطنيــة.

صراع وجودي

 لا يــزال الأويغــور في صــراع وجــودي مــن أجــل هويتهــم العرقيــة الدينيــة. قــدّر أحــد الأكاديمييــن أن مــا يصــل إلــى 
1.8 مليــون مــن الأويغــور محتجــزون في المعســكرات منــذ عــام 2017. إن تقاريــر النظــام الــذي ينــوع القمــع صادمــة.

ياحــظ المــرء كيــف زادت أحــكام الســجن في عــام 2017 وحــده 10 مــرات عــن العــام الســابق. يصــف آخــر كيــف: 
تــم فصــل مــا يقــرب مــن نصــف مليــون طفــل عــن أســرهم ووضعــوا في مــدارس داخليــة. يقــدم الناجــون مــن 
ــة في  ــر الزاوي ــم، وحج ــة ولغته ــور الديني ــدات الأويغ ــح معتق ــة لكب ــن المصمم ــن التلقي ــات ع ــكر رواي المعس

ــم. تميزه

ــس  ــار مجل ــرون. وأش ــدث آخ ــم، تح ــى أبي ــة إل ــور. بالإضاف ــة الأويغ ــول أزم ــاعرهم ح ــن مش ــون ع ــن الماليزي أعل
ــف  ــة والتعاط ــى الحماي ــا إل ــا تيناغانيت ــن. دع ــور في الصي ــه الأويغ ــذي يواج ــع ال ــى القم ــزي إل ــن المالي المحامي
للأويغــور، قائــاً إنهــم أصبحــوا الآن واحــدة مــن أكثــر المجموعــات المضطهــدة في العالــم. كانــت هنــاك دعــوات 
مــن كبيــر الفقهــاء الإســاميين في ولايــة بيرليــس والمثقفيــن الماليزييــن لممارســة المزيــد مــن الضغــط على 

ــا بشــأن أزمــة الأويغــور. الصيــن ومقاومــة تضليــل بكيــن في ماليزي

هنــاك إشــارات صغيــرة على أن الحكومــة الماليزيــة تفقــد صبرهــا. ثــم قــال رئيــس الــوزراء مهاتيــر محمــد إن إدارته 
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ــع  ــن. تتمت ــى حــد مــا في الصي ــن إل ــر محميي ــا بحجــة أنهــم غي ــن تســلم الأويغــور طالبــي اللجــوء في ماليزي ل
ماليزيــا بســجل لضمــان ســامة الأويغــور. في أكتوبــر 2018، أفرجــت ماليزيــا عــن 11 لاجئًــا مــن الأويغــور إلــى تركيــا، 
بعــد إســقاط التهــم المتعلقــة بالهجــرة. وعلــق مهاتيــر: إنهــم لــم يرتكبــوا أي خطــأ في هــذا البلــد، لذلــك تــم 

الإفــراج عنهــم.

تــم اتخــاذ جميــع هــذه الإجــراءات لأن الماليزييــن يؤمنــون 
يرغــب  التــي  القيــم  هــذه هــي  والعدالــة.  بالحريــة 
ــرف  ــا يع ــعب ماليزي ــا. إن ش ــاع عنه ــون في الدف الماليزي
مــا هــو على المحــك. إن الحديــث عــن أزمــة الأويغــور هــو 
الدفــع ضــد فــرض قيــم الحــزب الشــيوعي الصينــي التــي 
يــروج لهــا الدبلوماســيون والإعــام والزعمــاء السياســيون 

الصينيون بقوة في جميع أنحاء العالم.

مــا تقترحــه الدولــة الحزبيــة الصينيــة هــو اســتبداد 
يقــدم تعريفًــا ضيقًــا لحريــة الديــن والــكام والخصوصيــة. 

ــز. ــي المتحي ــام الجنائ ــاء أو في النظ ــاق القض ــارج نط ــور خ ــي أو متص ــم حقيق ــع أي خص ــم قم يت

 يمكــن لماليزيــا أن تحــدث فرقــا وليــس فقــط في عاقاتهــا الثنائيــة مــع الصيــن. وهــي لاعــب مؤثــر بيــن الــدول 
ذات الأغلبيــة المســلمة وجنــوب شــرق آســيا. صوتهــا لــه وزن في المنظمــات المتعــددة الأطــراف.

ــة  ــدول ذات الأغلبي ــن ال ــور بي ــة الأويغ ــف في منطق ــي المكث ــول القمع ــأن التح ــق بش ــل على القل ــاك دلائ هن
ــي،  ــان الكويت ــاء البرلم ــا، أو أعض ــيا وتركي ــرون في إندونيس ــواء كان المتظاه ــا. س ــس كافي ــه لي ــلمة، ولكن المس
ــدول الإســامية ســيكون لهــا تأثيــر على  أو مجلــس النــواب البحرينــي، فــإن القيــادة في أزمــة الأويغــور مــن ال

ــن للأويغــور. ــة الصي ــة معامل كيفي

ــا وتذكيرهــا  ــر العالمــي. إن توجيــه ماليزي  الصــورة هــي كل شــيء في بكيــن وهــي تشــرع في سياســات التأثي
للصيــن بــأن قيــم العدالــة والحريــة لا يمكــن وضعهــا جانبــا بشــكل مائــم في هــذا الســعي هــو جــزء مــن الحــل 

لإنهــاء كابــوس الأويغــور.

ــر  ــم لوضــع تدابي ــع أنحــاء العال ــدول الحــرة في جمي ــة المســلمة وال ــدول ذات الأغلبي ــا وال   حــان الوقــت لماليزي
ــة تشــريعية لشــعب الأويغــور. حماي

https://www.malaysiakini.com/columns/528648?fbclid=IwAR0jKR5MGu0d2iAvl66TZP9f6pwT9WeH-

 dyMLjMawj5ufbAcomWqDcH3sn0E
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اعترافات هان صيني بشــهادته على التمييز 
العنصري في تركســتان الشرقية

كتب تشا نايو، وهومستوطن سابق في شينجيانغ

واجه الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى

تركســتان  في  ممنهجــا  وتمييــزًا  قمعًــا 
ــميها  ــن وتس ــا الصي ــي تحتله ــرقية الت الش
العيــش  يبــدو  كيــف  ولكــن  شــينجيانغ، 
ــي؟ ــان صين ــة ه ــن قومي ــخص م ــاك كش هن

ــر.  ــي بكثي ــوى من ــور أق ــان الأويغ  كان الصبي
علمونــي أن أقلــب على قضبــان متوازيــة 
نفــس  شــاركنا  المدرســة.  بعــد  يــوم  كل 
مــن  وشــربنا  الخفيفــة،  الوجبــات  طبــق 
ــأت  ــت نش ــا كن ــاء. عندم ــة الم ــس زجاج نف
في شــينجيانغ، لــم يكــن يهــم أن أكــون مــن 
ــينجيانغ  ــن ش ــك. لك ــوا كذل ــم يكون ــان ول ه

ــا. ــت تمام اختلف

تكــون  الصيــن،  مــن  أخــرى  أجــزاء  في   
والوصــم،  للمتاعــب  مرادفــة  شــينجيانغ 

وكونهــا بعيــدة ومتخلفــة. لكــن الكثيــر مــن النــاس في شــينجيانغ يقولــون لــي إنهــا المــكان الأكثــر أمانًــا في 
البــاد - إنهــم فخــورون بــه.

ــع  ــل م ــح أثق ــو أصب ــعر أن الج ــزل، أش ــى المن ــا إل ــود فيه ــرة أع ــنوات. في كل م ــدة س ــذ ع ــدا من ــت بعي انتقل
ــو  ــت - وه ــوبر مارك ــفى، س ــينما، مستش ــوق، س ــز تس ــم، مرك ــى، مطع ــل أي مبن ــة. أدخ ــيطرة الحكوم ــادة س زي
نفــس الشــيء: فحــص أمنــي، فحــص حقيبــة، تحقــق مــن بطاقــة الهويــة. مقارنــة بالمــكان الــذي أتذكــره منــذ 

ــي. ــال وثائق ــم خي ــي في فيل ــر وكأنن ــدو الأم ــي، يب طفولت

ــرطة  ــيارات الش ــت س ــام، كان ــدة ع ــع لم ــد الربي ــال عي ــينجيانغ، خ ــة ش ــي عاصم ــى أورومتش ــدت إل ــا ع  عندم
تصطــف خــارج محطــة القطــار. اكتشــفت أن أفــراد الأقليــات العرقيــة مــن خــارج أورومتشــي يحتاجــون إلــى خطــاب 

ضمــان مــن أقاربهــم المحلييــن أو صاحــب العمــل لمغــادرة محطــة القطــار.

في هــذه الأثنــاء، تــم تعييــن الأشــخاص الذيــن يصلــون مــن جنــوب شــينجيانغ، والذيــن كانــوا في الغالــب مــن 
ــل وحــدات العمــل الرســمية التــي ســتراقب أداءهــم وســلوكهم عــن  ــد وصولهــم مــن قب ــف عن الأويغــور، وظائ

16 يونيو 2020، منظمة العفو الدولية
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كثــب. أولئــك الذيــن لا يدخنــون أو يشــربون الكحــول على ســبيل المثــال، أو يُنظــر إليهــم على أن لديهــم ميــول 
دينيــة، ســيواجهون فحصًــا خاصًــا. ســيتم إرســال المســلمين الذيــن كان أداؤهــم ضعيفًــا في وظائفهــم الجديــدة 

إلــى مــكان “للتعلــم” )معســكرات اعتقــال(.

أخبرنــي أحــد الأصدقــاء أنــه في عــام 2017، في وقــت تقريبًــا مــن المؤتمــر الوطني التاســع عشــر للحزب الشــيوعي 
الصينــي، وهــو حــدث سياســي مهــم في بكيــن، اختفــى فجــأة العديــد مــن الســكان العرقييــن )بشــكل رئيســي 

مــن الأويغــور( مــن عملهــم. حتــى أصدقائهــم وعائاتهــم لــم يعرفــوا مكانهــم، وتبيــن لاحقــا أنهــم اعتقلــوا.

ــر  ــات غي ــوا ماحظ ــي. قدم ــش الأمن ــات التفتي ــع عملي ــوا م ــم يتعاون ــة: ل ــة مقدم ــباب مختلف ــاك أس ــت هن كان
لائقــة؛ تــم القبــض على بعــض لمجــرد وجــود ســجل جنائــي ســابق. مهمــا كان الخــط الرســمي، كان مــن الواضــح 

أن الاعتقــالات كانــت مرتبطــة بمؤتمــر الحــزب الوطنــي التاســع عشــر.

سيتم إرسال المسلمين الذين كان أداؤهم ضعيفًا في وظائفهم الجديدة إلى معسكرات الاعتقال.

ليســت لــدي تجربــة شــخصية مــع هــذه الأنــواع مــن الأشــياء، لكننــي أشــهدها جميعًــا بــأم عينــي. الســؤال هــو 
كيــف نــرد نحــن الصينييــن الهــان، على جرائــم الحــزب الشــيوعي؟.

ــن  ــخاص م ــازل أش ــش في من ــان للعي ــف ه ــال موظ ــم إرس ــد”، يت ــاعدة والتوحي ــارة المس ــج “زي ــار برنام في إط
الأقليــات المســلمة. يأكلــون معهــم، “يزرعــون المشــاعر الوطنيــة” و “يتعلمــون” معًــا. تــم تعييــن صديــق آخــر لــي 

مــن قبــل شــركته للمشــاركة. بعبــارة أخــرى، لــم يكــن لديــه خيــار.

ــي  ــذه ه ــدون: “ه ــاطة يتنه ــم ببس ــراءات، فإنه ــذه الإج ــم ه ــي لا أفه ــي أنن ــي وأصدقائ ــر عائلت ــا أخب عندم
ــذا  ــيطرة وه ــن الس ــتوى م ــذا المس ــاس على ه ــاد الن ــدًا، اعت ــه بعي ــت في ــذي عش ــت ال ــينجيانغ”. في الوق ش

ــي. يزعجن

لســنوات عديــدة، كان شــعب شــينجيانغ في حفــل عيــد الربيــع للتلفزيــون الحكومــي بشــكل رئيســي مــن الأويغور 
ــا أزياءهــم التقليديــة في  الذيــن يمكنهــم الغنــاء والرقــص. وبالمثــل، ســيرتدي مندوبــو الأقليــات العرقيــة دائمً

المؤتمــر الشــعبي الوطنــي في مــارس مــن كل عــام.

أحــب أقاربــي هــان في شــينجيانغ كثيــرًا مثــل هــذه الرقصــة التقليديــة، لكــن لا يبــدو أنهــم يربطــون الأويغــور 
الذيــن يرقصــون مــع الأويغــور الذيــن يعيشــون حولهــم. تمنــع هــذه الصــور النمطيــة الأشــخاص مــن فهــم الظــروف 

المعيشــية الحقيقيــة للأويغــور وحالتهــم الاجتماعيــة الحقيقيــة.

 في الوقت الذي عشت فيه بعيدًا، اعتاد الناس على هذا المستوى من السيطرة وهذا يزعجني.

ســمعت أحــد أقاربــي يقــول إن الأقليــات العرقيــة في المصنــع الــذي يعمــل فيــه تلتقــط الأشــياء ببــطء شــديد. 
ــة، إن  شــعر أنهــم ليســوا أذكيــاء مثــل شــعب هــان. قــال صديــق آخــر، كان يعمــل في مؤسســة مملوكــة للدول
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وحدتهــم ليــس لديهــا أفــراد مــن الأقليــات العرقيــة، ولا يخططــون لتجنيــد أي منهــم. ذكــرت زميلــة أخــرى أنهــا 
كرهــت لقــاء الأويغــور عنــد ركــوب القطــار لأنهــا كانــت صاخبــة.

 في رحلــة قطــار إلــى المنــزل، تحدثــت مــع رجــل عمــل لــدى حكومــة شــينجيانغ. وأخبرنــي أن السياســة التــي 
ــات  ــي وسياس ــتقرار الاجتماع ــؤدي الاس ــع أن ي ــن المتوق ــث م ــل”، حي ــة بجي ــي “التضحي ــا الآن ه ــم تنفيذه يت
مكافحــة الإرهــاب إلــى ركــود التنميــة الاقتصاديــة في شــينجيانغ. ســيتعين على جيــل مــن الأقليــات العرقيــة 
وشــعب الهــان أن يعيشــوا خــال هــذا الانتقــال القاســي، ولكــن مــن المفتــرض أن الإجــراءات الصارمــة الآن ســتبني 

الوحــدة للجيــل القــادم.

في عــام واحــد، قــررت العــودة إلــى مدرســتي. كانــت جميــع الجــدران مســيجة بأســاك شــائكة. إذا كنــت لا تعــرف 
أنهــا مدرســة، قــد تفتــرض أنهــا كانــت ســجنًا. تســاءلت عمــا ســيفكر فيــه الطــاب اليــوم عندمــا يكبــرون ويــرون 

أماكــن أخــرى غيــر محاطــة بأســاك شــائكة. هــل سيشــعرون بعــدم الأمــان أو بالحريــة؟

ــذي أخبرنــي فيــه أحــد زمائــي هــان أنــه يــدرس لغــة  فكــرت في أصدقائــي مــن الأويغــور، وتذكــرت الوقــت ال
الأويغــور، وكان رد فعلــي: مــا الفائــدة في ذلــك؟ مــن هــذه البنيــة الاجتماعيــة المســبقة، وكانــت دائمًــا كذلــك. لا 
أعــرف مــا يفعلــه هــؤلاء الأصدقــاء الآن، ولكــن مــن الواضــح بشــكل متزايــد أن الحــدود بيننــا كانــت مقــدرة لتجــاوز 

اتصالنــا.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/witness-to-discrimination-confes-
 sions-of-a-han-chinese-from-xinjiang
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ثمن دراستي في الخارج كان مرتفعًا جدًا: 
طالب جامعة الأزهر السابق

نور محمـد برهـــان، ولــد ونشــأ في مدينــة

كورلا، وسط منطقــة شينجيانــغ )تركستـــان

الشرقيـــة(، مثل ماييــن الشبــاب الأويغــور

الذين لا تقبلهم الصين في نظــام الجامعــات

الصينيـــة، لم يتمــكــن بــرهــان مــواصلــة

دراســته في وطنــه، وبمســاعدة والــده - وهــو إمــام 
مســجد في قريتــه – حــاول لأكثــر مــن عــام ونصــف 
ــؤولين  ــن المس ــفر م ــواز س ــول على ج ــام للحص الع
 2014 في  شــينجيانغ  غادربرهــان  الحكومييــن، 
ــر  ــة الأزه ــامية في جامع ــات الإس ــة الدراس لمتابع

ــر. ــرة، مص بالقاه

ــول  ــة ح ــاء مزعج ــان أنب ــمع بره ــام 2016، س  في ع
الوضــع السياســي المتدهــور في شــينجيانغ مــن 
ــاد، وكان  ــى الب ــودة إل ــه على الع ــذي حث ــده، ال وال
يحثــه على الأرجــح بنــاء على طلــب مــن الســلطات 
المحليــة. بعــد ســماع أخبــار الطــاب الذيــن اختفــوا 
بعــد وصولهــم إلــى مطــار أورومتشــي واعتقــادًا بــأن 
حياتــه ســتكون في خطــر إذا عــاد، قــرر برهــان عــدم 

العــودة. 

 اعتبــارًا مــن أوائــل يوليــو 2017، تــم اعتقــال الطــاب 
ــة  ــر، حمل ــاب الأزه ــم ط ــر، أغلبه ــور في مص الأويغ
الاعتقــال كانــت مــن المطاعــم والمنــازل، مــع احتجــاز 
ــى  ــرار إل ــم الف ــاء محاولته ــارات أثن ــن في المط آخري
بلــدان أكثــر أمانًــا. يعتقــد أن الاعتقــالات جــرت بنــاء 

على أوامــر مــن بكيــن. تــم اعتقــال برهــان في تلــك الحملــة وأمضــى شــهرين في ســجون مصــر، لكنــه تمكــن 
لاحقًــا مــن الســفر إلــى تركيــا ثــم إلــى بلجيــكا، حيــث يعيــش هنــاك.

 لقــد مــر أكثــر مــن ثــاث ســنوات منــذ أن فقــد برهــان الاتصــال بوالــده، الــذي يعتقــد أنــه إمــا مســجون أو محتجــز 
ــن  ــون م ــى 1.8 ملي ــل إل ــا يص ــة م ــلطات الصيني ــز الس ــث تحتج ــعة، حي ــال الواس ــكرات الاعتق ــدى معس في إح

الأويغــور والأقليــات المســلمة الأخــرى منــذ أبريــل 2017. 

 برهــان لديــه زوجــة وابــن صغيــر تركهمــا عنــد والديــه في بــاده، لــم يســمع بهــم منــذ ســنوات. لــم يتمكــن مــن 

نور محمد برهان في بلجيكا، مارس 2020.

 .)RFA( إعداد شوهرت هوشور لإذاعة آسيا الحرة 
ترجمه إليز أندرسون.

كتبه بالإنجليزية جوشوا ليبس   2020-06-2
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الحصــول على معلومــات حــول أفــراد عائلتــه مــن الأصدقــاء أو الســلطات في المنطقــة. 

ــى  ــرارا صحيحــا بعــدم العــودة إل ــا إذا كان قــد اتخــذ ق ــى إذاعــة آســيا الحــرة حــول م   تحــدث برهــان مؤخــرًا إل
ــده. ــب وال ــى جان ــى الاحتجــاز إل ــر إل ــه الأم ــم كان ينتهــي ب ــه مــن المحت ــه، لأن وطن

  يقــول برهــان: كانــوا دائمًــا يحضــرون بوالــدي إلــى مكتــب الأمــن القومــي الرئيســي في كــورلا، ويســألونه أســئلة 
مثــل، متــى يعــود ابنــك؟ ويجــب أن يعــود. يضغطــون عليــه كثيــرا. اختفــى جميــع الطــاب الذيــن عــادوا مــن 

مصــر في 2017 مــن مطــار أورومتشــي.

 أيــا كان الأمــر، وإذا علــم والــداي أننــي معتقــل في معســكر أو الســجن، وأننــي ســأحتجز لســنوات عديــدة، فســوف 
ــت  ــة، كن ــذه الطريق ــر. به ــرض خطي ــيصابون بم ــديد وس ــاج الش ــعرون بالانزع ــد. سيش ــم بالتأكي ــدون وعيه يفق

أتعــرض للدمــار، وســوف يدمــر والــدي وأقاربــي أيضًــا. لــذا، قــررت البقــاء في الخــارج، ولــم أغــادر.

ــح  ــدًا وأصب ــي أردت أن أدرس جي ــر، لأنن ــى مص ــت إل ــرقية وذهب ــتان الش ــي تركس ــت وطن ــي ترك ــق أحام  لتحقي
ــن  ــن م ــن أتمك ــر ول ــن مص ــروب م ــأضطر لله ــي س ــداً أنن ــل أب ــم أتخي ــي ل ــعبي. لكنن ــدًا لش ــادرًا ومفي ــخصًا ق ش

ــي وابنــي. ــة زوجت ــي مــن رؤي ــم حرمان ــي، ويت ــى وطن العــودة إل

 أخبار مقطوعة منذ سنوات

  أحيانًــا أفكــر في الأمــر: والــدي الآن في الخمســينات مــن عمــره، ويعانــي مــن الاضطهــاد الصينــي الوحشــي. لــم 
تــرد أنبــاء عنــه طــوال الســنوات الثــاث الماضيــة. هــل هــو على قيــد الحيــاة؟ هــل هــو ميــت؟ إذا كان على قيــد 
الحيــاة، كيــف حالــه؟ مــا الــذي يفعــل؟ أنــا أتجــول في الخــارج، وحــدي، غيــر قــادر على العــودة. مــاذا يمكــن أن 
أفعــل؟ أمضــي أيامــي مــع هــذا القلــق. فقــدت الاتصــال بينــي وبيــن أســرتي في مايــو 2017. بعــد عــدة أشــهر 
مــن انقطــاع الاتصــال، ســمعت مــن أشــخاص آخريــن أن والــدي قــد تــم إرســاله إلــى معســكر اعتقــال، وتــم احتجــازه 

لمــدة عــام. لكــن ليــس لــدي أي معلومــات أخــرى غيــر ذلــك.

 أجــد نفســي لا أريــد القيــام بــأي عمــل، أشــعر بالاكتئــاب. أبــي وأمــي، زوجتــي وابنــي وأقاربــي إنهــم جميعًــا في 
الوطــن. أنــا الوحيــد في الغربــة.

ــى وطنــي، فمــن المحتمــل أنهــم قــد  ــو عــدت إل ــي، أشــعر بالاكتئــاب. أتخيــل ل ــذي ســيحدث ل   أتســاءل مــا ال
ــد... ــا واح ــد ومصيرن ــكر واح ــون في معس ــا معتقل ــداي وكلن ــر وال ــس مصي ــى نف ــود وألق ــي أع ــوا، ليتن اختف

https://www.rfa.org/english/news/uyghur/student-06262020141646.html



العدد الثلاثون - يونيو - ٢٠٢٠

صوت تركســــــــــــتان

15

لهولوكوست جديد ناشطة: الأويغور يتعرضون 

أخبار الآن | واشنطن

 مــن بوابــة الإرهــاب تطــل الصيــن على الأويغــور، مســتخدمة شــتى أنــواع البطــش والتعذيــب بحقهــم لدفعهــم 
إلــى الانســاخ عــن دينهــم وثقافتهــم وهويتهــم، عبــر بنــاء محــارق الجثــث والمعتقــات وجعــل الشــعب المكلوم 

حقــل تجــارب طبيــة تفضــي غالبــا إلــى المــوت.

ــع  ــن لقم ــتخدمها الصي ــي تس ــاليب الت ــن الأس ــار الآن ع ــى أخب ــت إل ــاس تحدث ــان عب ــة روش ــطة الإيغوري الناش
ــاب  ــن الإره ــتخدم الصي ــة: “تس ــرقية(، قائل ــتان الش ــينجيانغ” )تركس ــم في “ش ــن بأغلبه ــلمين القاطني المس
لتجعــل مســلمي الأويغــور يتخلــون عــن دينهــم لأنهــا تعلــم أن الإســام هــو الــذي يبقينــا غيــر تابعيــن لأفــكار 
الصينييــن، فوجــدت الحكومــة الصينيــة أن الهــدف الأكثــر أهميــة في هــذه العمليــة التــي تقــوم بهــا هــي أن 
تقضــي على الإســام لأنــه يشــكل الرابــط الــذي يجمــع الأويغــور وهــو الــذي جلعنــا نبقــى أحيــاء... مثــل التصميــم 
الــذي يبقــي أي بنــاء متماســك وقــوي... ترغــب الحكومــة الصينيــة بتدميــر أهــم ظاهــرة مهمــة بالنســبة للنــاس 

في تركســتان الشــرقية وهــي الإســام...

بكيــن لــم تكتــف بــزج مئــات الآلاف مــن الأيغــور في معســكرات اعتقــال جماعيــة، بــل عمــدت كذلــك إلــى بنــاء 
محــارق للجثــث لإرهــاب المســلمين وكل مــن لا يمتثــل لأوامــر ونواهــي الحــزب الشــيوعي الصينــي.

Photo by Kevin Frayer/Getty Images( -  هدم منازل الأويغور وتشريدهم في الصين
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وضمــن الســياق الســابق، قالــت روشــان: الآن هــم يبنــون محــارق للجثــث إلــى جانــب المعتقــات، وهــم يعلمــون 
أننــا مســلمون ولا نحــرق الجثــث ولكــن منــذ أن شــوهدت في التاريــخ محــارق الجثــث والمعتقــات إلــى جانــب 
بعضهــم البعــض، كان هــذا الوقــت الــذي بــدأت فيــه الإبــادة الجماعيــة.. ولكنــا نعلــم ذلــك وهــذه هــي الطريقــة 

التــي تقــوم بهــا الصيــن بإجــراء تجاربهــا الجينيــة على الأويغــور.

الناشــطة الإيغوريــة كشــفت كذلــك أن أعــداد المعتقليــن في ســجون شــينجيانغ يفــوق بكثيــر ماتم الإعــان عنه، 
وهنــاك في معســكرات الاعتقــال، يجبــر الأويغــور على التخلــي عــن دينهــم والتشــبع بأفــكار الحــزي الشــيوعي 
ــاع  ــاءً على وزارة الدف ــن بن ــل ولك ــون معتق ــاك 1.8 ملي ــإن هن ــات، ف ــض المعطي ــاءً على بع ــت: بن ــي، وقال الصين
الأمريكيــة فالعــدد هــو 3 ماييــن شــخص، ولكــن بالنســبة للأويغــور نفســهم، فالعــدد هــو أكثــر بكثيــر... ويمكننــا 
القــول إن عــدد الأويغــور المعتقليــن هــو أكثــر مــن 3 ماييــن، حيــث يتخلــون هنــاك عــن هويتهــم الدينيــة وإذا 
ســألهم أحدهــم هــل انــت مســلم؟ يجــب أن يقــول لا... على الرغــم مــن أن أســمائهم قــد تكــون محمــد أو عائشــة 

فهــم مســلمين أويغــور ولكنهــم مجبــرون على انــكار ذلــك ويجــب عليهــم الاندمــاج في الفكــر الشــيوعي.

ــذي  ــع ال ــبب أن القم ــك والس ــح في ذل ــم تنج ــا ل ــور، إلا أنه ــاب بالأويغ ــم الإره ــق ته ــن لص ــت بكي ــا حاول ولطالم
تمارســه لا ينطبــق فقــط على تلــك الأقليــة، بــل يشــمل كل مــا هــو مســلم في الصيــن، وقالــت روشــان: عندمــا 
أتحــدث عــن النــاس في تركســتان الشــرقية، فأنــا لا أتحــدث فقــط عــن الأويغــور بــل جميــع المســلمين، الأويغــور، 
القــازاق، والقيرغيــز والأوزبــك والطاجيــك، كل المســلمين الذيــن يعيشــون هنــاك... ليس فقــط المســلمين الأويغور 
الذيــن يتحدثــون  اللغــة القازاقيــة والاوزبكيــة، بــل حتــى الذيــن يتحدثــون الصينيــة ويشــبهون الصينييــن هــم 
مســتهدفون أيضــا.... فالمســتهدف هــو الإســام بشــكل عــام... فالصيــن تنظــر إلــى الإســام في الصيــن على أنــه 
البوابــة الشــرقية للإســام والقلعــة الشــرقية لــه والتــي إذا دمروهــا، فــا شــيء ســيوقف الصينييــن الشــيوعيين 

مــن العبــث والتدخــل في دول آســيا الوســطى...

هــذه هــي الصيــن إذاً وهــذه أفعالهــا... ولكــن الــذي لا تعيــه بكيــن وحزبهــا الشــيوعي، أن لــكل بدايــة.... نهايــة، 
والبطــش والظلــم وإن اســتمر حقبــة مــن الزمــن، فلــن يــدوم إلــى الأبــد...

وتحتجــز الصيــن أكثــر مــن مليــون مســلم مــن الأويغــور في معســكرات اعتقــال جماعيــة، مدعيــة أنهــا تخضعهــم 
لبرامــج تبعدهــم عــن التطــرف، فيمــا تتهــم منظمــات دوليــة وحقوقيــة بكيــن، بإخضــاع المعتقليــن إلــى برامــج 
غســيل أدمغــة لســلخهم عــن هويتهــم وتحويلهــم إلــى أداة طيعــة بيــد الحــزب الشــيوعي الحاكــم في الصيــن.

 https://www.akhbaralaan.net/news/special-reports/2020/06/29
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دويتشه فيله: أقلية الأويغور لا تزال تعاني 
بشدة في معسكرات الاضطهاد الصينية

بواسطة: العدسة| الثاثاء - 9 يونيو 2020

نشــر موقــع “دويتــش فيلــه” الألمانــي تحقيقــا حــول المحاكمــات الصوريــة التــي تعــرض لهــا مســلمو الأويغــور 
في معســكرات الاعتقــال الصينيــة في إقليــم شــينجيانغ بعــد حملــة الاضطهــاد الواســعة التــي شــنتها الصيــن 
ضدهــم، وأســفرت عــن اعتقــال واخفــاء أكثــر مــن مليون مــن الأويغــور مــورس ضدهم أبشــع الانتهــاكات الإنســانية.

ــدارج، بقــدر مــا هــي مــدارس  قــال التحقيــق أن المعســكرات الصينيــة ليســت معســكرات عســكرية بالمعنــى ال
ــهم  ــور أنفس ــد الأويغ ــث يج ــرى، حي ــة أخ ــة بثقاف ــو ثقاف ــى مح ــدف إل ــا ته ــدو أنه ــم، يب ــل وتعلي ــادة تأهي إع
ــة  ــة التلفزيوني ــاهدة الدعاي ــروا على مش ــا يجب ــة، كم ــة الصيني ــن اللغ ــى م ــور دروس لا تحص ــرون على حض مجب
التــي تمــدح الرئيــس شــي جيــن بينــغ لســاعات متواصلــة وحضــور مراســم رفــع العلــم، وفي حيــن ارتــكاب أي 
مخالفــة مهمــا كانــت صغيــرة -كمحادثــة جانبيــة بالهمــس مثــاً- تقابــل بعقوبــة فوريــة وقاســية، فضــاً عــن 

ــق. ــة وأدوات صع ــلحة فتاك ــلحين بأس ــراس المس ــاط والح ــث الضب ــية حي ــول الدراس ــل الفص ــب داخ ــواء الرع أج

كشــف التحقيــق وفقــا لإفــادات بعــض المعتقليــن أن المحاكمــات التــي خضعــوا لهــا كانــت بنــاء على تهــم يتــم 
عرضهــا عليهــم بعــد الاعتقــال -بشــهور- لاختيــار بينهــا، دون أن يتــم إخبارهــم عــن التهمــة الأساســية التــي 
ــار  ــل الاختي ــم وعلى كل معتق ــة عليه ــم الزائف ــم والجرائ ــن الته ــة م ــرض قائم ــم ع ــث يت ــببها، حي ــوا بس اعتقل

منهــا، ثــم يُحــال إلــى القضــاء دون أي تمثيــل قانونــي وتتــم إدانتهــم دون دليــل، وبأثــر رجعــي.
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وبحســب إفــادات 4 محتجزيــن ســابقين -رجليــن وامرأتيــن مــن شــينجيانغ – وهــي منطقــة نائيــة في شــمال غرب 
الصيــن، يواجــه معظــم ســكانها مــن المســلمين القمــع مــن قبــل الســلطات الصينيــة، تحدثــوا خــال حوارهــم عــن 
شــهور اعتقالهــم داخــل ســجون شــينجيانغ في 2017 و2018، كانــت التهــم “المنتقــاة” عبــارة عــن ســفر أو اتصــال 
ــاب،  ــداء الحج ــام أو ارت ــاة بانتظ ــامية]، كالص ــة [الإس ــعائر الديني ــض الش ــة بع ــارج، أو ممارس ــخاص في الخ بأش

وهــي التهــم التــي احتلــت المرتبــة الأولــى في قائمــة الجرائــم.

أحــد المحتجزيــن الأربعــة – الذيــن تــم عمــل الحــوارات معهــم بصــورة مســتقلة- قــال إنــه لــم يكــن يعلــم مــن 
اللغــة الصينيــة إلا قليــاً، لذلــك لــم يفهــم كل مــا كان يقــال لــه مــن قبــل الضبــاط، ولا مــن قائمــة التهــم الــذي 
ــا  ــي أنن ــذا يعن ــر فه ــم نخت ــه إذا ل ــا، لأن ــم لا يفهمه ــار ته ــا يخت ــك كان بعضن ــال لذل ــا، وق ــار منه ــب أن يخت يج
ــد، فوجــود تهمــة يعنــي محاكمــة، يعنــي  ــى الأب ــراف بالجريمــة، وعليــه ســنظل في المعســكر إل نرفــض الاعت

فتــرة معينــة مــن الاحتجــاز وبعدهــا يأتــي إطــاق الســراح.

فعل شجاع

وبينمــا يقــول جميــع المعتقليــن إنهــم تعرضــوا للضغــوط للتوقيــع، تمكــن رجــل واحــد مــن رفــض عــرض نــادر 
للشــجاعة الفرديــة في مخيــم محــاط بجــدران عاليــة وأبــراج مراقبــة ويحرســها مســؤولون مســلحون. وقــال إنــه 

بــريء ولــم يرتكــب أي خطــأ.

ــتى، في  ــور ش ــه بص ــداء علي ــتوى – بالاعت ــي المس ــم رفيع ــؤولون – وبعضه ــام المس ــام، ق ــة أي ــدار ثاث على م
محاولــة لإجبــاره على التوقيــع على اعتــراف، ولكــن بــاءت محاولاتهــم بالفشــل أمــام إصــراره على عــدم الاعتــراف، 

ليتــم إطــاق ســراحه في حالــة نــادرة لــم تحــدث لأحــد غيــره.

وأشــار “دويتــش فيلــه” أن هــذه هــي الحالــة الوحيــدة التــي صادفهــا حيــث تمكــن الســجين مــن مقاومــة الضغط، 
ولكــن بالبحــث وُجــد أن الرجــل يحمــل تصريــح إقامــة صالحًــا لكازاخســتان، وهــو مــا قــد يفســر ســبب إعفائــه – 
على عكــس الآخريــن – مــن “المحاكمــة”، فمعظــم مــن تربطهــم صــات بكازاخســتان تمكنــوا مــن مغــادرة الصيــن 

بعــد ضغــوط.

استهداف للثقافة الإسامية

ــلطات-،  ــف الس ــد وص ــة -على ح ــر القانوني ــال غي ــم والأفع ــرات الته ــا عش ــار إليه ــم الُمش ــة الجرائ ــت قائم ضم
أكثــر مــن 75 منهــا متعلقــا بممارســات دينيــة للمســلمين الأويغــور، تــم تصنيفهــا تحــت اســم “أفعــال دينيــة 
متطرفــة”، وتــم توزيــع هــذه الأفعــال في جميــع مناطــق شــينجيانغ منــذ عــام 2014 – على الأرجــح حتــى يتمكــن 

الســكان مــن تحديــد الســلوك المشــبوه وإبــاغ الشــرطة عنــه-.
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الأفعــال المحرمــة في قانــون الصينييــن كانــت كارتــداء الحجــاب، توزيــع مــواد دعايــة دينيــة، الدعــوة إلــى الالتــزام 
بالشــريعة، الإقــاع عــن التدخيــن أو شــرب الخمــر.

تحــدث “دويتــش فيلــه” عــن إشــعار رســمي تــم عرضــه في نيــا، في محافظــة هوتــان في شــينجيانغ، تــم نشــره 
في نفــس الوقــت تقريبًــا، يوضــح بالتفصيــل “26 نوعًــا مــن ســلوك الأنشــطة الدينيــة غيــر القانونيــة”، مثــل أداء 

الصلــوات أو إجبــار الآخريــن على الصــاة أو ارتــداء الحجــاب.

إن حقيقــة أن معظــم الأفعــال التــي تعتبــر غيــر قانونيــة كانــت ذات طبيعــة دينيــة هــي إشــارة أخــرى على أن 
الســلطات الصينيــة تســتهدف الديــن والممارســات الثقافيــة للأقليــات المســلمة في محاولــة للقضــاء عليهــا.

في حــواره لدويتــش فيلــه، قــال تيموثــي غــروس خبيــر شــينجيانغ في معهــد روز هولمــان ومقــره إنديانــا “غالبًــا 
مــا تكــون الأنشــطة الدينيــة التــي تعتبــر غيــر قانونيــة غامضــة وفضفاضــة مثــل “الإخــال بالنظــام الاجتماعي”… 

وهــي اتهامــات يمكــن للمســؤولين تفســيرها بــأي طريقــة يريــدون”.

وعلق على الوضع قائاً “النظام )القانوني( بأكمله سخيف، إنه تعسفي.”

محاولة القضاء على هوية الأويغور

تزعــم الســلطات الصينيــة أن المخيمــات بنيــت مــن أجــل محاربــة “الأفــكار المتطرفــة” ولتزويــد الأويغــور 
ــر  ــات تطهي ــا يحــدث على أرض الواقــع لا يمكــن وصفــه إلا أنهــا عملي ــك فــإن م ــدة”، ومــع ذل “بالمهــارات المفي

ــى. ــة الأول ــن الدرج ــي م عرق

ــت  ــا كان ــوام، ولكنه ــدة أع ــل ع ــغب قب ــال ش ــة وأعم ــوادث إرهابي ــور لح ــم الأويغ ــرض إقلي ــال تع ــن إغف لا يمك
نــادرة الحــدوث ويمكــن اعتبارهــا بأنهــا حــوادث فرديــة أو ارتكبــت مــن أقليــة، ومــع ذلــك وتحــت ســتار مكافحــة 
الإرهــاب، قــررت الســلطات الصينيــة معاقبــة كافــة ســكان الأويغــور، فيمــا يبــدو أنــه محاولــة للقضــاء على اللغــة 

والديــن والثقافــة المحليــة.

تظهــر التقاريــر الأخيــرة التــي قدمهــا “دويتــش فيلــه” وشــركاؤه الإعاميــون أنــه في معظــم الحــالات، تســجن 
الصيــن الأويغــور بنــاءً على ممارســاتهم الدينيــة وثقافتهــم، وليــس بســبب ارتكابهــم ســلوكا المتطــرف.

يخضــع ســكان شــينجيانغ لأســاليب قاســية للتتبــع والاعتقــال. يتــم التعــرف على الوجــه باســتخدام كاميــرات 
ــات الأويغــور بشــكل مســتمر مــن خــال شــبكة مــن الجواســيس،  ــة عائ ــم مراقب ــة، وتت ــة التقني ــة عالي مراقب
ــى  ــؤدي إل ــن أن ت ــن يمك ــة على التدي ــة – وأي عام ــتجوابات الجماعي ــررة، والاس ــة المتك ــات المنزلي والمداهم

ــجن. الس
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محاكمات زائفة

في حوارهــا لدويتــش فيلــه، قالــت إحــدى المعتقــات الســابقات إنهــا شــعرت بالرعــب أثنــاء المحكمــة لدرجــة 
أنهــا فقــدت الوعــي وأعيــدت إلــى غرفتــه، وحكــم عليهــا غيابيــا، وتابعــت “حكــم علــي بالســجن عاميــن بتهمــة 
ــي  ــي ه ــت عقوبت ــن، كان ــة بالآخري ــك، مقارن ــع ذل ــن م ــديد، ولك ــزن الش ــعر بالح ــدأت أش ــارج. ب ــى الخ ــفر إل الس

الأخــف. بعــض الأشــخاص حكــم عليهــم بســت ســنوات، وبعضهــم 10 ســنوات”.

وأضافــت أنــه مــن هــول مــا كانــوا يتعرضــون لــه داخــل المعســكر لــم تكــن تــردد طيلــة فتــرة حبســها ســوى “في 
غضــون عاميــن، ســوف أمــوت”

أمــا المحتجــزون الذيــن تــم الحكــم عليهــم حضوريــا، أي الذيــن يعــدون شــهود عيــان على تلــك المحاكمــات، قالــوا 
“لــم يكــن هنــاك أي محاميــن… كان يتــم الحكــم على خمســة أو ســتة معتقليــن في وقــت واحــد دون تفاصيــل 

للقضيــة.. وبعــد قــراءة الأحــكام الصــادرة عليهــم، يجبــروا على الاعتــراف بجرائمهــم”.

ــروا على التوقيــع على الحكــم،  ــم يجب ــي “، ث ــرر أخطائ ــن أك ــوا:” أعدكــم أننــي ل وتابعــوا “كان عليهــم أن يقول
وآخريــن كان يتــم إجبارهــم على الاعتــراف علنــا بجرائمهــم أمــام الجميــع وابــداء النــدم، وشــكر الحــزب الشــيوعي 

على مــا قدمــه لــه في المعســكر مــن تعليــم ومهــارات “رغــم أنهــم لــم يقدمــوا لــي شــيئا”.

وأجمــع المحتجــزون الأربعــة الذيــن تــم الحــوار معهــم أنهــم لــم يرتكبــوا أي جريمــة، قــال رجــل، كان غضبــه واضحًــا 
في صوتــه، إنــه شــعر بغضــب شــديد في كل مــرة يتذكــر فيهــا تجربتــه: “لــم أرتكــب أي خطــأ على الإطــاق، ومــع 

ذلــك انتهــى بــي الأمــر هكــذا”.

قــام دويتــش فيلــه أيضــا بالحديــث إلــى أقــارب بعــض ســجناء شــينجيانغ المقيميــن في الخــارج، والذيــن أكــدوا 
ــأي فــرد في الخــارج جريمــة  ــر الاتصــال ب اســتحالة التواصــل مــع أقاربهــم في شــينجيانغ كــون الســلطات تعتب
ــم في  ــر ذويه ــار ومصائ ــة أخب ــة في معرف ــون صعوب ــا يواجه ــا م ــم دائم ــه فإنه ــون، وعلي ــا القان ــب عليه يعاق

ــة للتواصــل تعرضهــم لخطــر شــخصي كبيــر. الداخــل، وأي محاول

بــدوره قــام “دوتيــش فيلــه” بمراســلة الجهــات الصينيــة الرســمية في الخــارج والداخــل لاستفســار فيهــا عمــا 
ورد إليــه مــن انتهــاكات، وجــاء رد الســلطات الصينيــة أنهــا تحــاول الحفــاظ على المجتمــع، وأن مراكــز التدريــب 
المهنــي التــي انتشــرت في إقليــم شــينجيانغ كانــت لــه آثــار فعالــة بدليــل اختفــاء العمليــات الإرهابيــة خــال 

الســنوات الثــاث الماضيــة.
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اختفاء بعد المحاكمة

بدأ المعتقلون في الاختفاء بعد المحاكمة.. هكذا قال المحتجزون السابقون.

هنــاك شــيء واحــد واضــح: بعــد وقــت قصيــر مــن المحاكمــات، بــدأ المعتقلــون في الاختفــاء: تــم أخــذ بعضهــم 
ــم  ليــاً، وقيــدوا بالأغــال، وعصبــوا العينيــن وســاروا بعيــداً؛ تــم اســتدعاء الآخريــن مــن الفصــول الدراســية، ول
ــق  ــري في مراف ــل القس ــاله للعم ــم إرس ــر كان يت ــض الآخ ــى الآن، البع ــم حت ــة مصيره ــداً، دون معرف ــودوا أب يع

ــد. ــة وساســل توري ــة، أو شــركات أجنبي حكومي

ــم،  ــة كل تحركاته ــم مراقب ــث يت ــاقة – حي ــة الش ــة الجبري ــد الإقام ــوا قي ــن ليبق ــراح آخري ــاق س ــم إط ــا يت كم
ــارم، ــكل ص ــة بش ــم في الحرك ــد حريته وتقيي

قــال أحــد المعتقليــن الســابقين “لا يســمح لــك بالتحــرك أو الســفر بحريــة، ولا يمكنــك التحــدث إلــى أشــخاص 
آخريــن، ولا يمكنــك الذهــاب إلــى أماكــن مزدحمــة، ولا يمكنــك زيــارة أقاربــك”. وقــال “يمكنــك فقــط البقــاء في 

المنــزل والذهــاب إلــى مكتــب إدارة القريــة”.

آثار نفسية وجسدية

تجربــة الســجن تركــت ندوبًــا عاطفيــة وجســدية عميقــة داخلهــم. قــال الســجناء الســابقين لدويتــش فيلــه أنهم 
يعانــون مــن اضطــراب الإجهــاد الاحــق للصدمــة، بمــا في ذلــك فقــدان الذاكــرة والأرق.

خــال المقابــات، تناوبــوا بيــن الغضــب والدمــوع، وهــم يتذكــرون محنتهــم، والتــي شــملت الاســتجواب والاعتــداء 
الجنســي حيــث كان يتــم مرافقــة النســاء إلــى الاســتحمام، كمــا تعــرض بعضهــن لاغتصــاب مــن قبــل الحــراس.

وقالــت امــرأة أخــرى لـــ دويتــش فيلــه إنهــا تعرضــت للضــرب المبــرح في معدتهــا أثنــاء الاســتجواب ولــم تســتطع 
الحمــل منــذ ذلــك الحيــن، كمــا أصبحــت أكــره التجمعــات العائليــة والحفــات.

وقــال رجــل “لــم يعــد لــدي الآن أي مشــاعر تجــاه أقاربــي أو أطفالــي، كنــت أحــب أطفالــي كثيــرًا، لكننــي الآن لا 
أشــعر بــأي شــيء… فقــدت شــغفي بالحيــاة”.

 https://bit.ly/2UswOoB

لاطاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا

https://thelenspost.com/2020/06/%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87-
%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%87-%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8
%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A7-
 /%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7
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ناشط أويغوري 
نوري توركيل: 

عملي في اللجنة 
الأمريكية للحرية 

الدينية الدولية

ماركو ريسبنتي - الشتاء المرير

ــة  ــات العرقي ــع الأقلي ــك اضطهــاد جمي ــة الأخــرى في الصيــن، وكذل ــات التركي ــد اضطهــاد الأويغــور والأقلي   يتزاي
والجماعــات الدينيــة. وبالتالــي، مــن الأهميــة بمــكان أن الســيد نــوري توركيــل، وهــو محــام معــروف للأويغــور، تــم 

.)USCIRF( تعيينــه مؤخــرًا مفوضًــا في اللجنــة الأمريكيــة للحريــة الدينيــة الدوليــة

ولــد الســيد توركيــل في معســكر لإعــادة التعليــم في ذروة الثــورة الثقافيــة )1976-1966(، وقضــى الأشــهر الأولــى 
مــن حياتــه في الأســر مــع والدتــه. جــاء إلــى الولايــات المتحــدة في عــام 1995 كطالــب، وحصــل على حــق اللجــوء 
ــة في  ــة الأمريكي ــن الجامع ــون م ــوراه في القان ــة ودكت ــات الدولي ــتير في العاق ــل على ماجس ــام 1998. حاص ع
واشــنطن العاصمــة، وهــو أول محــام مــن الأويغــور حاصــل على تعليــم أمريكــي، متخصــص في الامتثــال التنظيمي، 

والتحقيــق والإنفــاذ الفيدرالــي، ومكافحــة الرشــوة، والطيــران، والدعــوة التشــريعية، والهجــرة.

وهــو مدافــع عــن حقــوق الإنســان، ويشــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة مشــروع الأويغــور لحقــوق الإنســان في 
ــور  ــة الأويغ ــس جمعي ــب رئي ــغل منص ــا ش ــام 2003. كم ــه في ع ــارك في تأسيس ــذي ش ــة، ال ــنطن العاصم واش
الأمريكيــة، التــي حصــل عملهــا على تحريــر زعيمــة بــارزة مــن الأويغــور، الســيدة ربيعــة قديــر، في مــارس 2005، 

الســيد تــوركل يشــاركنا أفــكاره ووجهــات نظــره.

هل يمكنك أن توضح لغير الأمريكيين ما هو اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية وكيف تعمل؟

لجنــة الولايــات المتحــدة للحريــة الدينيــة الدوليــة لجنــة حكوميــة اتحاديــة مســتقلة مــن الحزبيــن مــع تفويــض 
ــم،  ــدان حــول العال ــة الدينيــة في البل ــة الدينيــة في الخــارج. نحــن نراقــب ظــروف الحري ــة الحري ــز وحماي لتعزي
ــة  ــة للحري ــة الأمريكي ــتخدم اللجن ــة. تس ــرس ووزارة الخارجي ــس والكونغ ــى الرئي ــية إل ــات سياس ــدم توصي ونق
الدينيــة الدوليــة المعاييــر الدوليــة لتقييــم ظــروف الحريــة الدينيــة، لذلــك نحــن لا نحــاول فــرض القيــم الأمريكيــة 
ــوق  ــي لحق ــان العالم ــة في الإع ــتركة المكرس ــة المش ــر العالمي ــا للمعايي ــا وفقً ــزم به ــل نلت ــرى، ب على دول أخ

الإنســان ومعاهــدات الأمــم المتحــدة الأخــرى.

ــى  ــام 1998، إل ــة )IRFA( لع ــة الدولي ــة الديني ــون الحري ــال قان ــن خ ــرس م ــل الكونغ ــن قب ــة م ــاء اللجن ــم إنش ت

أول عضو من الأويغور تم تعيينه حديثًا في اللجنة 
الأمريكية للحرية الدينية الدولية يتحدث عن اللجنة ونضاله 

ضد الاضطهاد الديني في الصين.
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ــة  ــتقال اللجن ــإن اس ــة، ف ــس وزارة الخارجي ــة. على عك ــة الدولي ــة الديني ــة للحري ــب وزارة الخارجي ــب مكت جان
الأمريكيــة للحريــة الدينيــة الدوليــة يمكّنهــا مــن انتقــاد ســجات الحلفــاء والأعــداء للولايــات المتحــدة على حــد 
ســواء. نركــز أيضًــا على أســوأ منتهكــي الحريــة الدينيــة، مثــل الصيــن، بــدلًا مــن محاولــة تغطيــة العالــم بأســره.

ــة  ــة الديني ــة للحري ــة الأمريكي ــا معنــى تعيينــك كمفــوض في اللجن ــارز للأويغــور في المهجــر. م ــت ناشــط ب أن
ــة؟ الدولي

ــا لوكالــة IRFA، يجــب أن  ــا أن الرئيســة نانســي بيلوســي طلبــت منــي العمــل في اللجنــة. ووفقً يشــرفني حقً
ــة  ــة الحري ــة بقضي ــالات ذات الصل ــم في المج ــم وخبرته ــن بمعرفته ــن معروفي ــرادًا مميزي ــون أف ــون المفوض يك
الدينيــة الدوليــة، بمــا في ذلــك الشــؤون الخارجيــة، والخبــرة المباشــرة في الخــارج، وحقــوق الإنســان، والقانــون 
الدولــي. لكننــي أدرك أيضًــا أن هــذا التعييــن يتعلــق بــي أكثــر. تعيينــي هــو بيــان واضــح مــن أعلى المســتويات 
في الحكومــة الأمريكيــة بأننــا لــن نتوقــف أبــدًا عــن الدفــاع عــن شــعب الأويغــور وجميــع المجتمعــات الدينيــة 

التــي تعانــي بســبب حــرب الصيــن على العقيــدة.

أخطــط لاســتخدام وقتــي كمفــوض لمواصلــة الدفــاع نيابــة عــن المســلمين الأويغــور الذيــن تحتجزهــم الحكومــة 
الصينيــة في معســكرات الاعتقــال. ومــع ذلــك، آمــل أيضًــا أن أســاعد في تســليط الضــوء على المجتمعــات الدينية 
الأخــرى حــول العالــم التــي لــم تلــق اهتمامًــا ودعمًــا مــن الأويغــور خــال الســنوات القليلــة الماضيــة. لقــد تعلــم 

الأويغــور في الخــارج الكثيــر عــن المناصــرة الفعالــة، وأعتــزم مشــاركة بعــض تلــك الخبــرات.

في الصيــن، يضغــط نظــام الحــزب الشــيوعي الصينــي بشــدة على الأويغــور متهمًــا إياهــم بالانفصالييــن وحتــى 
الإرهابييــن. كيــف تــرد على هــذه الاتهامــات؟

لا يوجــد دليــل على أن ماييــن الأويغــور وغيرهــم مــن المســلمين الأتــراك الموجوديــن في معســكرات الاعتقــال 
ارتكبــوا أي جريمــة، باســتثناء الســعي لممارســة دينهــم دون تدخــل. في الواقــع، كمــا ذكــرت وكالــة أسوشــيتد 
ــة  ــلطات في منطق ــربة أن الس ــة مس ــة صيني ــق حكومي ــر وثائ ــام، تظه ــذا الع ــن ه ــابق م ــت س ــرس في وق ب
الأويغــور اســتهدفت المســلمين بســبب ممارســاتهم الدينيــة، مثــل إعفــاء اللحيــة وارتــداء الحجــاب، ليــس لأنهــم 
يشــكلون خطــرًا أمنيًــا أو يرتكبــون جريمــة. في وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر، أفــادت قنــاة المعلومــات الألمانيــة 
ــن الأويغــور بانتظــام في محاكمــات  ــت المعتقلي ــة أدان ــه أن الســلطات الصيني ــة دويتشــه فيل باللغــة الإنجليزي
صوريــة وأجبرتهــم على الاختيــار مــن قائمــة “الجرائــم” التــي يجــب عليهــم الاعتــراف بهــا، والتــي تضمنــت الصــاة 

أوارتــداء الحجــاب.

ــب  ــا، فيج ــاً متطرفً ــة أو فع ــب جريم ــا ارتك ــخصًا م ــأن ش ــاد ب ــبب لاعتق ــة أي س ــة الصيني ــدى الحكوم إذا كان ل
مقاضاتــه في محاكمــة عادلــة ومفتوحــة، والســماح لمحامــي دفــاع مــن اختيــاره. تنتهــك الحكومــة الصينيــة حتى 
قانونهــا الخــاص بمكافحــة الإرهــاب، مــن خــال احتجــاز ماييــن الأويغــور وغيرهــم خــارج نطــاق القضــاء. يتطلــب 
ــاك  ــب انته ــاب، لتجن ــة الإره ــة ومكافح ــبية للجريم ــائل النس ــتخدام الوس ــات اس ــن الحكوم ــي م ــون الدول القان
الحقــوق. إن اعتقــال ماييــن الأفــراد وتجريــم ثقافــة بأكملهــا ليــس اســتجابة نســبية. وفي نوفمبــر الماضــي، 
حــذرت لجنــة مــن خبــراء الأمــم المتحــدة مــن أن التركيــز غيــر المتناســب الــذي توليــه الســلطات لقمــع حقــوق 

الأقليــات قــد يــؤدي إلــى تفاقــم أي خطــر أمنــي.

إن الأويغــور والأقليــات التركيــة الأخــرى التــي يضطهدهــا الحــزب الشــيوعي الصينــي هــم مســلمون. ومــع ذلــك، 
يبــدو العالــم الإســامي بــاردًا تجاههــم. بــل إن بعــض القــادة المســلمين، بــرروا هــذا الاضطهــاد، لمــاذا ا؟
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تشــعر اللجنــة الأمريكيــة للحريــة الدينيــة الدوليــة بخيبــة أمــل شــديدة لأن المجتمــع الدولــي لــم يحتشــد ضــد 
اضطهــاد الحكومــة الصينيــة للأويغــور وغيرهــم مــن المســلمين. مــن المثيــر للصدمــة، في مــارس 2019، أصــدرت 
ــدول  ــض ال ــدو بع ــلمين. تب ــا المس ــن لمواطنيه ــة الصي ــه بمعامل ــادت في ــا أش ــامي بيانً ــاون الإس ــة التع منظم

حــذرة مــن تعريــض العاقــات الاقتصاديــة أو الأمنيــة الوثيقــة مــع الصيــن للخطــر. 

 عــاوة على ذلــك، ردت الحكومــة الصينيــة حتــى ضــد الانتقــادات الطفيفــة لســجلها في مجــال حقــوق الإنســان. 
على ســبيل المثــال، في فبرايــر 2019، عندمــا وصفــت الحكومــة التركيــة المعســكرات بأنهــا “عــار كبيــر للبشــرية، 

أغلقــت الحكومــة الصينيــة قنصليــة مهمــة في إزميــر التركيــة.

تحــث اللجنــة الأمريكيــة للحريــة الدينيــة الدوليــة الحكومــة الأمريكيــة على زيــادة التمويــل لجهــود الدبلوماســية 
ــة  ــدان الأخــرى الأدل ــوزارة الخارجيــة، حتــى يتمكنــوا مــن شــرح لأصحــاب المصلحــة الرئيســيين في البل العامــة ل
ــا أن  ــل إندونيســيا، رأين ــدان مث ــق اضطهــاد الصيــن للمســلمين. في الواقــع، في بعــض البل الدامغــة التــي توث
الدبلوماســية العامــة الأمريكيــة يمكــن أن تزيــد الوعــي بهــذه القضايــا. تحتــاج وزارة الخارجيــة أيضًــا إلــى أن تكــون 
أكثــر نشــاطًا في المنظمــات الإقليميــة، مثــل منظمــة التعــاون الإســامي، حتــى نتمكــن مــن مواجهــة جهــود 

الدبلوماســيين الصينييــن لقمــع انتقــاد ســجل الصيــن في مجــال حقــوق الإنســان.

ما هي الخطوة التالية إذن لـ اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية وأنت على الجبهة الصينية؟

في الشــهر الماضــي، أقــر الكونغــرس قانــون سياســة الأويغــور لحقــوق الإنســان. هــذا هــو أول جــزء رئيســي مــن 
التشــريع الأمريكــي يركــز على تعزيــز حقــوق الأويغــور وغيرهم مــن المســلمين في الصين. ترحــب اللجنــة الأمريكية 
للحريــة الدينيــة الدوليــة بهــذا الانتصــار الكبيــر، لكــن عملنــا لــم ينتــه بعــد. إننــي أحــث الرئيــس دونالــد ترامــب 
على التوقيــع على القانــون بســرعة واســتخدام ســلطته لفــرض عقوبــات موجهــة ضــد المســؤولين الصينييــن 

المســؤولين عــن الانتهــاكات الجســيمة للحريــة الدينيــة.

 https://bitterwinter.org/nury-turkel-uyghur-leader-my-work-at-uscirf
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